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د هده الماده : 


SE 1 ¢ 4 


كشف الغمة عن أحوال الأمة o‏ 


المقدمة 


إن الك لله هة و نستعینه و نستغفره» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 
أما بعد: 


فهذا الكتاب سطرته لأمي؛ لكيلا تفقد الأمل في غضون 
الخطوب المدهمة» والكوارث للمطلة الي أحدقت بها من كل 
حانب» واليَ أمرّت العيش» وأضْرمَّت القلب؛ فإن الثقة بوعد الله 
بالتمكين» واشتداد عرى الدين» لا يفت عضدها هذه القوارع» 
زتلات النکات» ال نراها هنا وهناك! 

وسطرته لمن لتعرف صدق ما أحبر به نبيها بل من أحوال 
حسيمة وقعت كما أخبر بيي؛ فتستلهم نما حاء به الطريق إلى 
العلى» وقيادة البشرية الي تقف على حافة الماوية لتطبيق المنهج 
الرباني في مشارق الأرض ومغارها. 

ولابد من بعث لتلك الأمة لكي تؤدي دورها المرتقب» وكل 
المحاولات الي تبذل من أجل القيام بالأمة لابد أن تتكئ على المنهج 
الإسلامي الأصيل» المنبتق من الكتاب والستة وفهم السّلف» أو ما 
کان عليه رسول الله ييل وأصحابه» وإلا باعت هذه الحاولات 
اة اران 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 


والله نسأل أن يوفق كل من أحذ بأيدي الأمة إلى هذا المنهج 
ا فهو الناصح ها حقاء Es‏ 
وکتب 
اوشم 
خالد بن علي بن محمد العنبري 
الرياض 
في ۱۱۲/۱۲۴م 


*% * FF * 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۷ 
مجمل أحوال الأمة 


عن ثوبان قال: قال رسول الله ع: «إن ري زوی لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغارماء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكتزين الأجر والأبيض» وإ سألت ربي لأمتي: أن لا 
يهلكها بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم» وان ريي قال لي: 
«يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة 
بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها - أو قال بأقطارها - 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء وحتی يکون بعضهم يسي 
بعضًا»؛ وإنما أخحاف على أمتي الأئمة المضلينء وإذا وضع السيف 
في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حت تلحق 
قبائل من أمتي با مشر كين» وح تعبد قبائل من أمتي الأوثانء وإنه 
سیکون في أمتي کذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ڼي» وأنا خاتم 
النبيين لا ني بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
لا بضرهم من خالفهم حت يأ أمر الله». 
[إحديث صحيح] 


۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


فضل الأمة 
وهيمنتها على سائر الأمم 


الأمة الإسلامية هي خير الأمم جيعا مهما اشد احتلدفن 
الزمان والمكان» ومهما تقدمت البشرية أو تأحرت؛ بل هي مقياس 
تقدم البشرية أو تأحرها؛ ذلك أن هاتيك الأمة خلقت لتكون ها 
القيادة والريادة؛ لما ملكه من اعتقاد صحيح» وتصور واضح» ونظام 
متکامل»› ومنهج متسق؛ فهي حير أمة حقا وصدقاء لا جاملة ولا 
حاباةء فالله يريد أن تكون القيادة على هذه البسيطة للحق والخيء 
لا للباطل والفساد» وهذا ما ينبغي أن تعيه الأمة الإسلامية؛ لتعرف 
حقيقتها وقيمتهاء ومن ثم تقوم .عقتضيات هذه الخيرية» وتبعات هذه 
القمة السامقة؛ من صيانة الحياة من الشر والفساد» وإقامتها على 
امروف الذي شرعه الله: 

يقول جحل ثناؤه: لكشم حير أَمَةٍ أخرجَت لئاس لامرون 
بالْمَغْرُوف ولَنْهُوْن عن الْمُنكر ونومون الله [آل عمران: .]٠١٠١‏ 

روی هز بن حکیم» عن أبیه» عن جده أنه مع رسول الله لل 
يقول قي هذه الآية: «أنتم تتمون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها 
على الله تعالى». حسن [رواه أمد: .])"/١(‏ 

قال ابن كثبر: وإغا خازت هذه الأمة قصب السبق إل الخبرات 
بنبیها محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أشرف خلق الله وأكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع کامل عظيم لم يعطه ڼي قبله ولا 
رسول من الرسل؛ فالعمل على منهاجه وسبیله يقوم القليل منه ما 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۹ 


لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. اه. 

وعن ا سعيد الخدري قال: قال رسول الله E‏ «يجاء بنوح 
يوم القيامة. فيقال له: هل بلغت؟ يقول: نعم. فتسأل أمته: هل 
بلغکم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول 
محمد وأمته» فيجاء بكم فتشهدون». ثم قرا رسول الله 44: 
#إوكذلك جَعلتاکم َم سط قال: «عدلا». للتكووا شهداء 
.])٤۹(‏ 

وفي هذه الآية دلالة قوية على أن أمة محمد 4# هي حير الأمم؛ 
لأن الوسط في كلام العرب «الخيار والأحود»؛ كما يقال: قريش 
أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ أي خيرهاء وف التنزيل قال 
أوسطهم)؛ أي: أعدهم وحيرهم. وقال زهير بن أبي سّلمى: 
هم وسط ترضى الأنام جكمهم 

إذا نزالت إحدى الليالي معظم 
قال أبو جعفر الطبري: «وأرى أن الله تعالى ذكره إنغا وصفهم 
بام «وسط»؛ لتوسطهم في الدين؛ فلا هم آهل غار ف غار 
النصارى الذين غلوا بالترهيب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا 
هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا 
آنبياءهم» وکذبوا على رهم» وکفروا به؛ ولکنهم آهل توسط 
واعتدال فيه؛ فوصفهم الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى الله 
أو سطها». 


۱۰ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


بيد أن هذه الخيرية لن تنال جميع أفراد الأمة» ولكن تنال من 
اتصف بالصفات لمذكورة في الآية الكريمة؛ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإبمان بالله عز وجحل؛ 

يقول القرطي: قوله تعالى: امرون بالمَعْرُوف وكنهؤن عن 
المنكر4 مد مذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا 
التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح» ولحقهم اسم 
الذم» وكان ذلك سببا هلاكهم. 

ونما يدل على فضل الأمة أيضًا ما حدق به ابن عمر عن محمد 
رمو ا ق «إنغا أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف 
اللهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلا نصف النهار على 
قيراط قيراط» 

ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطينء آلا لكم 
الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا 
وأقل عطاءء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. 
قال: فانه فضلي› أعطيه من شئت». 

[رواه البحاري: ])٣٤٥٩(‏ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۱١‏ 


أول هذه الأمة 


ال وت 


وحير هذه الأمة الصحابة» ثم التابعون» ثم تابعوهم» وتواتر 


بذلك هذا الحديث: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم» غ الذين 
یلوهم» 2 الذين یلوهم». 


الرفعة للأمة في الدنيا 
والعاقبة في الآخرة 

عن أنس قال: قال رسول الله 4: «رأيت ذات ليلة - فيما 
یری النائم - كأئا في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رطب 
ابن طاب » فأولت: 

الرفعة لنا في الدنيا 

والعاقبة في الآخرة 

وأن ديننا قد طاب». 


[o Y۰) [رواه مسلم:‎ 


)١(‏ نوع من الرطب معروف» يقال له: رطب ابن طاب» وتر ابن طاب» وهو مضاف 
إلى ابن طاب» رحل من أهل المدينة. 
(۲) أي كمل» واستقرت أحكامه» وتمهدت قواعده. 


عن عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى البي بل وهو قي قبة 
حراء من ادم تي نحو من أربعين رجلا فقال: «إنكم مفتوح 
علیکم» منصورون ومصيبون. فمن أدرك ذلك منکم فلیتق الل 
وليأمر با معروف. ولينه عن المنكرء وليصل رحه» من كذب علي 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» ومغل الذي بعين قومه على غير 
احق کمثل بعير رُڌّي في بثر فهو ينزغ منه بذنبه». 
صحيح إرواه أحمد: ])٤۰٠/١(‏ 
وعن أبي هريرة عن البي 4# قال: «بعثت بجوامع الكلم 
ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم أتيت بفاتيح خزائن الأرض ")> 
فوضعت في يدي». 
قال أبو هريرة: فذهب رسول الله يه وأنتم تنتقلوما. 
[رواه البخاري: ])٩۹٩۸(‏ 
ون ا ححيفة قال: قال رسول اله ع: «ستفتح علیکم 
الدنيا حت تنجدوا بيوتكم ‏ كما تنجد الكعبة. قلنا: فحن 
يومئذ خير أم اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير». 
حسن [رواه الطبران: (۰۸/۲۲ )] 


)١(‏ المراد ما يفتح لأمته من بعده من الفتوح. 
(۲) أي تزينوهاء والتنجيد التزيين. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۳ 


عن ع اد بن ر کان أهديت للبي ي شاة والطعام يومئذ 
قليل» فقال لأهله: «اطبخوا هذه الشاةء وانظروا إلى هذا الدقيق 
فاخبزوه واطبخوا وأثردوا عليه»» قال: وكان للبي #5 قصعة 
يقال ما: الغراءء يحملها أربعة رحال»ء فلما أصبح وسبحوا الضحى 
أتى بتلك القصعة» والتقوا عليهاء فلما كثر الناس حثا رسول الله عل 
فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال الي : «إن الله جعلني عبدًا 
کرعاء ولم جعلني جبارًا عنیدا». 
نم قال رسول الله #: «كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروقا 
يبارك لكم فيها» ثم قال: «فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن 
عليكم أرض فارس والروم» حى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله 
عليه» . 
صحيح [رواه البيهقي: (۲۸۳/۷)] 


تحذير البي بي أمته 


فنة الدنيا 


عن عقبة بن عامر» قال: صلى رسول الله يي على قتلى أحد 
بعد نماي سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع على المنبرء 
فقال: «إني بین أيديكم فرط وآنا شهيد عليكم» وإن موعدكم 
الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى 
عليكم أن تش ر كوا؛ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها». 
فال فکانت آعر نظرة نطر فا إل رسول ال 
[رواه البخاري: (۲ ])٤ ٤٠‏ 


٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله بلي أنه قال: 
«إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟» قال عبد 
الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله قال رسول الله 4: «أو غير 
ذلك» تتنافسون» غم تتحاسدون» ثم تتدابرون» م تتباغضون» أو 
نحو ذلك خم تنطلقون في مساكين المهاجرين» فتجعلون بعضهم 
على رقاب بعض»'. [رواه مسلم: ])۲۹٦۲(‏ 

وعن أبي الدرداء قال: «خحرج علينا رسول الله لل ونحن نذكر 
الفقر ونتخحوفه» فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن 
علیکم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه وأم 
الله لقد تر كتكم على مثل البيضاء ليلها ومارها سواء». 

قال أبو الدرداء: صدق والله» رسول الله يلي تركنا والله على 
مثل البيضاء» ليلها ويمارها سواء». 

حسن [رواه ابن ماجه: ])٥(‏ 
فتنة الأمة في المال 

وعن كعب بن عياض» قال: معت البي ٤ل‏ يقول: «إن لكل 
أمة فتنةء وفتنة أمتي المال». صحيح [رواه الترمذي: ])٠٠۳٠(‏ 

وعن أبي موسى - أراه - عن البي بل: «إن هذا الدينار 
والدرهم هلکا من کان قبلکم» وجا مهلکاکم». 

صحيح [رواه أبو محمد بن شيبان العدل ق الفوائد]". 


(۲) السلسلة الصحيحة حدث العصر .)١۷١۳(‏ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 1 


المفلس من الأمة 
عن أي هريرة أن رسول الله يه قال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفغلس من 
أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء» وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طْرح في 
النار». 
[أحرجه مسلم: ])۲٥۸۱(‏ 
وعن أبي عامر الألمان» عن البي 4 قال: «لأعلمن أقوامًا من 
أمتي يأتون يوم القيامة بجحسنات أمغال جبال قامة بيضًاء فيجعلها 
الله هباء منشورًا». 
ال وجات پا وسول الله صرفهم لنا لھ لاء أن لا نکون 
منهم ونحن لا نعلم. 
قال: «أما إکم إخوانكم ومن جلدتکم» ويأخذون من الليل 
كما تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم الله انتهكوها». 
صحیح [رواه ابن ماحه: ( ])٤۲ ٤٥‏ 
استخلاف الأمة 
عن أي سعيد الخدري عن البي 5 قال: «إن الدنيا خضرة 
حلوةء وإن الله عز وجل مستخلفكم فيهاء لينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا الدساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء». صحیح |رواه أهمد: ])٠۲/٠(‏ 


٦‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


بيان الي يي لأمته كل شيء 
عن حذيفة قال: لقد حطبنا البي بلي حطبة ما ترك فيها شيا 
إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه» وحهله من حهله» إن 
كنت لأرى الشيء قد نسيته» فأعرفه كما يعرف الرحل الرحل إذا 
غاب عنه فرآه فعرفه». 
[رواه البخاري: )٦٦۰ ٤(‏ ومسلم: (۲۳/۲۸۹۱)]. 
وعن أبي زيد «عمرو بن أحطب» قال: صلى بنا رسول الله لل 
الفجر» ثم صعد المنبر فخطبنا حي حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم 
صعد المنبر» فخطبنا حي حضرت العصر» ثم نزل فصلى» تم صعد 
امبر قطنا حم غربت الشمس ارتا عا کان وعا هو کائن 
فأعلمنا أحفظنا». 
[رواه مسلم: (۲۸۹۲)]. 
وعن ابي ذر قال: تركنا رسول الله بي وما طائر يقلب جناحيه 
ق امواء إلا وهو يذكرنا منه علمًاء قال: فقال : «ما بقي شيء 
يقرب من الجحنة» ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
صحيح [رواه الطبراني وغيره| 
وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله للل موعظة 
درفت سا اليوف وو خلت سما القل بے فقا با رسول ا إن 
هذه لموعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش 
منکم فسیری اختلافا کثیرًا» فعلیکم ا عرفتم من سنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين.» عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۱۷ 


بالطاعة» وإ عبدا حبشمًاء فإغا المومن کالجمل الأنف 9 حینما 
قید انقاد». 


صحیح [رواه ابن ماحه ])٤۳(‏ 
شفقة البي ی على أمته ومبالغته 
في تحذیرهم نما يضرهم ومثله ومثل أمته 

عن أي موسى عن البي لل قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله 

به کمثل رجل أتى قومه» فقال: يا قوم إن رأيت الجيش بعيني» 

وإني أنا النذير العريان "» فالنجاء؛ فأطاعة طائفة من قومه» 

فأدلجوا ”"» فانطلقوا على مهلتهم» وكذبت طائفة منهم 

فأصبحوا مكامم. فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك 

مثل من أطاعني واتبع ما جثت به» ومثل من عصان» وكذب ما 
جئت به من الخحق». 

[رواه مسلم (۲۲۸۲)]. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله : «مثلي كمثل رجل استوقد 

نارًا» فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التي في 

التار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن “ ويغلبنه فيتقحّمن فيهاء قال: 


)١(‏ أي الذي حُعل الزمام من أنفه» فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. 

(۲) أصله أن الرحل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم ما يوحب المخافة نزع ثوبه» وأشار 
إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم عا دهمهم» وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو 
طليعتهم ورقيبهم. 

(۳) معناه ساروا من أول الليل. 

)٤(‏ الحجز جمع حجزة» وهي معقد الإزار والسراويل. 


+ 


۱۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


فذلكم مغلي ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النارء 
هلْمٌ عن النار» فتغلبون تقحمون فيها». 

[رواه مسلم: .])۲۲۸٤(‏ 
وعن عبد الله بن عمروء أن البي يل تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيم رب هَن أُضلَلنَ كيرا من الاس فمن كبعتي فاه مني . 
وقال عيسى :إن لعَذْهُم الهم باذك وَإن تغفِز لَهُمْ فإك 
أت العَريز الحكب4. فرفع وقال: «اللهي أمتي أمتي» 
وبکی» فقال الله عز وحل: «يا جبريل اذهب إلى محمد» وربك 
أعلم» فسله ما يبكيك؟» فأتاه حبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» 
فأحبره رسول الله ل ما قال- وهو أعلم- فقال الله: «يا جبريل» 

اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». 
[رواه مسلم: ])٣ ٤ ٦(‏ 

وصايا البي يل لأمته قبل موته 


عن سعید بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم 
ا لخمیس! ثم بكى حن بل دمعه الحصى فقلت: يا ابن عباس» وما 
قال: اشتد برسول الله ئي وحعه فقال: «ائتون أكتب لكم 
کتابا لا تضلوا بعدي» فتنازعواء وما ينبغي عند ڼي تناز ع» وقالوا: 


.)۳١( إبراهیم:‎ )۱( 
.)۱١۸( المائدة:‎ )۲( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۱۹ 
ما شأنه؟ أَهَجَرَ؟ استفهموه» قال: «دعون فالذي أنا فيه خير» 
أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»'. 

قال: وسكت عن الثالغةء أو قاههما فأنسيتها . 

.]١ ٦۳۷( ومسلم‎ )٤٤١١( [رواه البخاري:‎ 

وعن أم سلمة» أن رسول الله يل كان يقول في مرضه الذي 
توفي فيه: «الصّلاةء وما ملكت أيمانكم». فما زال يقوها حن ما 
شيط 7 فا لاه 


صحيیح [رواه ابن ماجه (۲۰ ٦‏ 0] 


منه: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
قالت: فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه حشي أن يتخحذ مسجدا. 

[رواه البخاري: )٤٤٤١(‏ ومسلم: 

0 دان را ل لاد کرن ل سکم عل E‏ 


Ca ألا‎ TT n 


)١(‏ هذا أمر منه #4 بإحازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبًا لنفوسهم» وترغيبًا 
لغيرهم من المؤلفة قلويحم ونحوهم» وإعانة هم على سفرهم. 

(۲) الساكت هو ابن عباس» والناسي هو سعيد بن جبير. 
قال المهلب: الثالثة هي جحهيز جيش أسامة طلك. 

(۳) أي ما يقدر على الإفصاح. 


۲٠‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


يتخذون قبور أنبيائهم» وصالحيهم مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إن أماكم عن ذلك». [رواه مسلم: ])٥۳۲(‏ 
إذا أراد الله تعالى رحهة أمة قبض نبيها قبلها 
عن ا موسى» عن الي قال: «إن الله عز وجل إذا أراد 
رة مه من عباده» قبض نبيها قبلهاء فجعله ها فرطًا وسافا يڻ 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذها ونبيها جي» )» فأهلکها وهو ينظر. 
فأقرَ عینه بملکتها حین کذبوه» وعصوا أمره». 
[رواه مسلم: (۲۲۸۸)] 
بقاء البي يي أمان لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمان للأمة 
عن أي موسی» قال: «صلينا المغرب مع رسول الله ل ثم قلنا: 
لو جحلسنا حي نصلي معه العشاء قال: فجلسناء فخرج عليناء 
فقال: «ما زلتم ههنا؟» قلنا: يا رسول الله» صاينا معك المغرب» 
ثم قلنا: بجلس حي نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم». أو 
«أصبتم». قال: فرفع اس e‏ وکان کٹیرا ما يرفع اسه 
إلى السماي فقال: «النجوم أمتَة هة ”“ للسماء فإذا ذهبت 2 
أت السماء ما عة وأنا اة لأصحابي فاإذا ذهبت اتی 
أصحاي ما پوعدون» وأصحاي أمنة لأمّتي» فاذا ذهب أصحاي 
أتى أمتي ما يوعدون»". [رواه مسلم: ])۲٠۳۱(‏ 
)١(‏ الأمنة والأمن والأمان .ععى. 
(۲) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب. 


(۳) ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث ي الدين» والفتن والحروب وكثرة 
الاحتلاف» وتداعي الأمم الكافرة عليهاء والله المستعان. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۲١‏ 


افتراق الأمة 
وبيان الفرقة الناجية 


کان E‏ واحدة» ودينهم ك 
نلا اتید فل باب ار طبه وانكسر الباب» رۋوس 
الشر على الشهيد عثمان حى ذبح صبرًا» وتفرقت الكلمة: وتمت 
وقعة الجحمل» ثم وقعة صفين» فظهرت الخنوارج وكفرت سادة 
الصحابة» ثم ظهرت الروافض والنواصب» وفي آخحر زمن الصحابة 
ظهرت القدرية» ثم ظهرت العتزلة بالبصرة» والجهمية والجسمة 
بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 
الف كر الاين ا كن ا مك ك ى 
المعقول» فاستجلب كتب الأوائل» وعرّب حكمة اليونان» وقام في 
ذلك وقعد» وخب ووضع» ورفعت الجحهمية والمعتزلة رؤوسهاء بل 
ال ف کن ذل آل مد الان إل أن حر اأ على 
القول بخلق القرآن» وامتحن العلماى فلم يُمهل» وهلك لعام» 
ول س شا واد ن الد ا انما الت على ان اراد 
العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله» لا يعرفون غير ذلك .. 

ون آن غالب قال كنت جدمشق زمن عبد اللك ين مروان 
فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد» فجثت لأنظر فيهاء 
فإذا أبو أمامة عندهاء فنظرت إليهاء ثم قال: كلاب التار = ثلاث 
E a‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء: .)٠٠١/۱١۱(‏ 


0 كشف الغمة عن أحوال الأمة 


السماء = قافا ثلاث مرات = م استبکی. 

فقلت: يا أبا أمامة» ما الذي يبكيك؟ 

قال: کانوا على دینناء فذ کر ما هم صائرون إليه. 

فقلت له: شيء تقوله برأيك ام شيء مته من رسول الله کل؟ 

قال: إني إذا جريء - ثلاث مرات - لو لم أسمعه من رسول 
OTT TET‏ إلى السبع لما حدثتكموه أما 
تقراً هذه الآية في آل عمران يوم بض وُجُوة وكسْودُ وُجُوة). إلى 
آحر الآية» ثم قال: 

«احتلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» سبعون في النار» 
وفرقة في الحنة» واحتلفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» واحدة 
وسبعين في النار» وفرقة في الحنة». فقال: «تختلف هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» انتان وسبعون ق النار» وواحدة ق الحنة». 

قال: انعتهم لنا. 

قال : «السواد الأعظم». 

حسن إرواه اللالكائي .])٠١۲ »٠١١(‏ 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. فواحدة في الحدة» 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على نين وسبعين فرقةء 
فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد 
بيده لتفترقنَ أمّني على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجدةء 
وثنتان وسبعون في النار». 

قیل: یا رسول الله من هہ؟ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة Y۳‏ 


قال: «الجماعة». 
حسن |رواه ابن ماحه: (۹۹۲)]. 

وعن عبد الله بن عمرو» عن البي : «ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل مثلاً عثل» حذو النعل بالنعل» حقى إن كان 
منهم من أتى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النارء إلا ملة واحدة». 

قالوا: ومن هم یا رسول اللّه؟ 

قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحاني». 

حسن [رواه الترمذي: .])۲٠٤١(‏ 

والوعيد بالنار لتلك الفرق لا يقتضي الخلود فيهاء ومن ثم لا 
بحم على جلتهم بالکفر» وإن کان من أقوالهم ما يون كفرًا؛ 
فليس يلزم من كون الفعل كفرًا أن کون فاعله كافرًا» لعدم توفر 
الشروط وانتفاء الموانع» وق هذا يقول شيخ الإسلام :)۲١۷/۷(‏ 

«لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد .مجرد ذنب يذنبه» ولا 
ببدعةٍ ابتدعها - ولو دعا الناس إليها ¬ كافرًا في الباطنء إلا إذا 
کان منافقاء فأما من کان ق قلبه امان بالرسزل کي ما جا به 
وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا 
والخوارج کا ا اکان اع و فا وک ا 
ولم يكن في الصحابة من يكفرهم» لا علي بن أبي طالب ولا غيره» 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين» كما 
ذكرت الاآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع» وكذلك سائر الثنتين 


٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وسبعين فرقة؛ من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن» ومن ۾ 
یکن منافقًا بل کان مومتًا بالله ورسوله فی الباطن لم یکن کافرًا تي 
الباطن» وإن أحطاً في التأويل كاتا ما كان حطؤه» وقد يكون في 
بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون 
صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال: إن الثنتين وسبعين 
فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة فقد حالف الكتاب 
والسثة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجعين؛ بل وإجماع 
الأئمة الأربعة وغير الأربعة؛ فليس فيهم من كفر كل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقة». اه. 

وقد بين الحديث أن الفرقة الناحية هي ما كان عليه رسول الله 
#4 وأصحابه» وهي السّواد الأعظم - في رواية ثانية - الجتمعون 
على إمام يحكم بالكتاب والسثة» وهي الجماعة - في رواية ثالثة 
أحرى - والمراد بها جماعة المسلمين المحتمعين على إمام يحكم ما 
کان عليه رسول الله و وأصحابه» ومن تم فليس بين روايات هذا 
الحديث احتلافت» فروايات الحديت يفسر بعضها بعضا والحمت لله 
و 

وروي عن الإمام أحمد أنه ذكر حديث الافتراق» وقال: «إن م 
يكونوا أصحاب الحديث فلا دري من هم»'. 

قال القاضي عياض: «إنما أراد أحمد أهل الستة والجحماعة» ومن 
يعتقد مذهب أهل الحديث» . 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث: .)٠١(‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي: .)٦۷/۱۳(‏ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ٥‏ 


وقول أحمد على هذا التفسير يلتقي مع ما سبق بيانه؛ فالحق أن 
أهل الحديث هم أعلم الناس ما كان عليه رسول الله ي وأصحابه؛ 
فهذا أحدهم يقول: «بين وبين أصحاب محمد ب ستر أرفعه وأنظر 
8 
قال أبو المظفر الإسفراييي: «وليس قي فرق الأمة أكثر متابعة 
لأحبار الرسول بلك وأكثر تبعًا لسنته من هؤلاء ومذا سوا 
آا ت اد فو اها ال واا 

فعلى مريد النجاة أن يلزم جاعة المسلمين وإمامهم الذين هم 
على ما کان عليه رسول الله بي وأصحابه» فإن لم يكن للمسلمين 
جماعة ولا إمام لزم أهل العلم والسنة ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديث» فإن لم يجدهم اعتزل سائر الفرق المالكة» ولو كان 
الاعتزال بالعض فلا يعدل عنه» وهذا ما يدل عليه حديث حذيفة: 

کان الفا سالرت سول ,ا عن افر و كدت امال عو 
الشر مخافة أن يد رکي» قلت ا برسول اه إا كادف جاهلة 
Ea Eo‏ 

قال: «نعم». 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خحير؟ 

قال: «نعم» وفيه دحَن». 

قلت: وما دخحنه؟ 


إل 


)١(‏ شرف أصحاف الحديث: (1۹) والقائل: الأعمش. 
(۲) التبصير ق الدين: .)٠۸١(‏ 


۳ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


قال: «قوم يستنون بغير ستتي» ويهدون بغير هڏبي» تعرف 
منهم وتنکر». 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: «نعم» دعاة على أبواب جهتم» من أجايمم إليها قذفوه 
فیها» . 

فقلت: يا رسول الله صرفهم لتا 

قال: «نعم. قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا». 

پا زمر ل ا فا ری إن ارک دا 

قال: «تلزم جاعة المسلمين وإمامهم». 

فقلت: فإن لم تكن هم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل 
شجرة» حتى يدر كك الموت» وأنت على ذلك». 

[أحر جه البخاري »)۷٠۸٤(‏ ومسلم: .])0۸٤۷(‏ 


الطائفة المنصورة 


وإذ تبين أن الفرقة الناحية هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث» فثمة طائفة من هذه الفرقة لا تزال قائمة بأمر 
وخالفهم» حن يقاتل آخحرهم المسيح الدحال وتقوم الساعة» وهم 
بالشام» وببیت المقدس» وأكناف بیت المقدس» وردت بذلك 
رابات هدا اديت الاد 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۷ 


خذهم» حتی يأقي أمر الله وهم كذلك». 

وقد روي عن ابن المبارك» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وشيخه ابن المدييْ» وابن حبان» وأحمد بن سنان» 
وغيرهم أمُم أهل الحديث. 

قال ابن كثير: وهذا أيضًا من دلائل النبوة؛ فإن أهل الحديث 
بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام» ولله الحمد» ولاسيما .حدينة 
دمشق اها الله وصاماء كما ورد فى الحديث الذي سنذكره؛ أَما 
تكون معقل المسلمين عند وقع الفتن . 

ولا ريب أن أهل الحديث أولى الناس وأحدرهم بالولوج قي 
عداد الطائفة المنصورة؛ بيد أن أهل الحديث كائنون بالشام وغيره 
ومن تم فليسوا وحدهم الطائفة المنصورة» وإن كانوا من الفرقة 
الناحية بلا ريب» على أن الطائفة المنصورة لابد أن تكون من أهل 
السثة والحماعة ومَنْ يعتقد مذهب أهل الحديث» غير امم بالشام 
يقاتلون على الحق ظاهرين منصورين» ولا يشكل على الذي قررناه 
الواقع الذي يعيش فيه الشام ق الوقت الحاضر» فالعبرة با لجال العام 
اغالا 

على أن ابن حجر يقول: المراد بالذين يكونون ببيت المقدس: 
الذين يحصرهم الدجال إذا حرج فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجحال» 
ويظهر الدین بي زمن عيسى» ثم بعد موت عيسى تب الريح 
المذكورة» فهذا هو المعتمد في الجحمع» والعلم عن الله تعالى. 


(۱) شمائل الرسول 5 .)٠١۲(‏ 
(۲) فتح الباري: .)۳٠۷/١۳(‏ 


۲۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وقد ألفيت ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن الطائفة المنصورة قي 
وقته هي الطائفة الي بالشام ومصر» يقول: 

«فهم ق هذا الوقت المقاتلون على دين الإسلام» وهم من أحق 
الناس دحولاً قى الطائفة المنصورة الي ذكرها البي بي وقي رواية 
لسلم: «لا يزال أهل الغرب» والبي ييي تكلم بهذا الكلام .مدينته 
النبوية» فغربه ما يغرب عنها» وشرقه ما يشرق عنها.. ومذا قال 
أحمد بن حنبل: «أهل الغرب» هم أهل الشام.. وكل ما يغرب عن 
الشام من مصر وغيرها فهو داحل قي الغرب» وقي الصحيحين: أن 
معاذا بن حبل قال في الطائفة المنصورة: «وهم بالشام»؛ فإنما أصل 
المغرب» وهم فتحوا سائر المغرب؛ كمصرء والقيروان» والأندلس» 
وغير ذلك.. وقد حاء في حديث آحر في صفة الطائفة المنصورة 
امم بأكناف بيت المقدس» وهذه الطائفة هي الي بأكناف بيت 
الملقدس اليوم. 

قال ومن يتدبر أحوال العام ق هذا العام في هذا الوقت يعلم 
أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علا وعملاً 
وحهادا عن شرق الأرض وغرما؛ فم هم الذين يقاتلون أهل 
الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب» ومغازيهم مع 
النصارى» ومع المشركين من الترك» ومع الزنادقة المنافقين من 
الداحلين ق الرافضة وغيرهم؛ كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة؛ 
وهي معروفة معلومة قدا وحديثاء والعز الذي للمسلمين بمشارق 
الأرض ومغاريما هو بعزهم» وهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين 
وستمائة دحل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة .مشارق الأرض 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۲۹ 


ومغارها ما لا يعلمه إلا الله.. وذلك أن سكان اليمن ف هذا الوقت 
ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له.. وأما سكان الحجاز 
فأكثرهم أو كثير منهم خارحون عن الشريعة» وفيهم من البدع 
والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله وأهل الإبعان والدين فيهم 
مستضعفون عاحزون... وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج 
على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك؛ بل قي 
عسکرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان حلق عظیم» ولو 
استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب من أذل الناسء 
لاسيما والنصارى تدحل مع التتار فيصيرون حزبًا على أهل 
المغرب؛ فهذا وغيره نما يبين أن هذه العصابة الي بالشام ومصر في 
هذا الوقت هم كتيبة اللإسلام» وعزهم عز الإإسلام» وذهم ذل 
الإسلام؛ فلو استولى عليهم التتار لم ببق للإسلام عز ولا كلمة 
عالية» ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه . 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالأمة 

عن عبد الرحمن بن شماسة قال: «أتيت عائشة أسأها عن شىء 
فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رحل من أهل مصر. فقالت: كيف 
صاحبکم لکم في غزاتکم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شیئاء إن کان 


.)٥۳٤-٥۳۱/۲۸( الفتاوی:‎ )۱( 


2 كشف الغمة ع أحوال الأمة 


TT 
a 
«اللهم» من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم» فاشقق عليهء‎ 
ومن ولي من آمر آمتي شیئا فرفق مم فارفق به».‎ 
.])۱۸۲۸( [مسلم:‎ 
زع ا ا ع ل ت ا‎ 
المزني في مرضه الذي مات فيه» فقال معقل: إن حدئك حديثا ”معته‎ 
من رشول الله ك لو علمت أن لي حياة ما حدنقك )إن معت‎ 
رسول الله ي يقول:‎ 
«ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش‎ 
لرعیته إلا حرم الله عليه الحدّة».‎ 
.])١ ٤١( ومسلم:‎ »)۷٠٠١( [رواه البخاري:‎ 
وعن أيي مرم الأزدي قال: دحلت على معاوية فقال: ما أنعمنا‎ 
بك أبا فلان - وهى كلمة تقوها العرب - فقلت: حديثا سمعته‎ 
أخحبرك به» معت رسول الله یل یقول: «من ولاه الله عز وجل‎ 
اق ام افون فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم‎ 
احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره».‎ 
قال: فجعل رحلا على حوائج ج الناس.‎ 


)١(‏ يعي أمير البصرة قي زمن معاوية وولده يزيد. 
(۲) کأنه کان يخشى بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن 
المستلمين: 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۳١‏ 


صحیح |رواه ابو داود: .])۲۹٤۸(‏ 
وعن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «ما أعطيكم ولا 
أمنعكم إنغا أنا قاسم أضع حيث أمرت». 
[رواه البخاري: .])۳١١۷(‏ 
وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية وتحريمها في المعصية 


عن عَبادة قال: «بايعنا رسول الله 5 على السمع والطاعة في 
العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا 
ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق اينما كنا لا نخاف ف الله 
لومة لائم». 
وف رواية: دعانا رسول الله يي فبايعناه» فكان فيما أحذ علينا: 
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا 
کفرّا بواحًا» عند کم من الله فیه سلطان». 
[رواه البخاري ومسلم: ])۷٠۹(‏ 
وعن ابن عمر» عن البي 5 قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة. فيما أحب وكره» إلا أن 
يمر ععصية» فان أمر إععصية فلا مع ولا طاعة». 
[رواه البخاري: )۷۱٤٤(‏ ومسلم: (۱۸۳۹)]. 
E ay‏ 
فأوقد نارًاء وقال: ادحلوها. فأراد ناس أن يدحلوها» وقال 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 


الآحرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك لرسول اله ک4 فقال للذين 
أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها نم تزالوا فيها إلى يوم القيامة». 
وقال لا حرين قرلا حسسّاء وقال: «لا طاعة في معصية الله إنغا 
الطاعة في المعروف». 
[رواه البخاري: )۷٠٤١(‏ ومسلم .])۸٤٤(‏ 
وعن كعب بن عجرة» قال: «خرج إلينا رسول الله لل ونحن 
تسعة» خمسة وأربعة» أحد العددين من العرب وآخر من العجحم» 
فقال: «امعواء هل معتم أنه سيكون بعدي أمراءء فمن دخل 
عليهم فصدقهم في كذجم وأعافم على ظلمهم فليس مني ولست 
منه» وليس هو بوارد علي الحوض» ومن م يدخل عليهم وم 
يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذهم» فهو مني وأنا منه» وهو 
وارد علي الحوض». 
صحيح [رواه الترمذي: .])٠۲٠۹(‏ 
وعن أبي سعيد الخدري قال: «قام فينا رسول الله لل حطيبًاء 
فكان من حطبته أن قال: «ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب» 
فيليکم عمال من بعدي» يقولون ما يعلمون» ويعملون يا 
يعرفون» وطاعة أولئك طاعةء فتلبتون كذلك دهرًاء ثم يليكم 
عمال من بعدهم یقولون ما لا یعلمون» ویعملون ما لا یعرفون» 
فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم» فأولئك قد هلكوا 
وأهلكوا» خالطروهم بأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا 
على احسن بأنه حسن» وعلی المسيء بأنه مسي ء» . 
صحيح إرواه الطبران قي الأوسط والبيهقي في الزهد] 


کشف الغمة عن أحوال الأمة ۳۳ 


ما جاء في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


عن وائل الحضرمي قال: a‏ الجعفي HT‏ 
ف فقال: يا بي ا ارايت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم 
وعنعونا حقنا» فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه ثم 
ماله ن يةد آر ى الال د قحا الات بن قن وقال: 

«اسمعوا وأطيعوا» فإنغا عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم». 

[رواه مسلم .])۸٤٩(‏ 
الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستننارهم 

غ اتی کن ارا من عار ع وا ا 
فقال: ألا تستعملي كما استعملت فلاتًا؟ فقال: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة» فاصبروا حت تلقون على الحوض». 

[رواه مسلم: .])۱۸٤٥(‏ 
وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كي: «إغا 
ستكون بعدي اة وأمور تنکروفا» قالوا: يا رسول الله كيف 
تأمر من أدرك متا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لكم». 
[رواه البخاري: )۷٠٠۲(‏ ومسلم: .])۲۸٤۳(‏ 
وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 


)١(‏ المراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال وفيه الحث على السمع ولطاعة 
وإن كان المتولي ظالًا عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلم» بل 
يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه قاله النووي. 


٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


لقن من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأني علیکم زمان إلا 
والذي بعده اشر منه حن تلقوا ربکم. سمعته من نبیكم 5. 

[رواه البخاري: .])۷٠٦۸(‏ 

قال ابن بطال: هذا الخير من أعلام النبوة؛ لإخباره كلل بفساد 
الأحوال» وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي؛ ونا يعلم 
بالوحي. اه. 

وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون 
ال قبلهاء ولو م يكن قي ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز»ء وهو بعد 
زمن الحجاج بيسير.. وقد هله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» 
فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال: لابد للناس من 
تنفيس» وأحاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل جحموع العصر على 
بحمو ع العصر؛ فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء 
وقي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير 
من الزمان الذي بعده» لقوله 4: «خير الناس قري». وهو في 
الصحيحين» ثم وحدت عن عبد الله بن مسعود التصريح باراد وهو 
أولى بالاتباع» فأحرج يعقوب بن شببة من طريق الحارث بن حصيرة» 
عن زید بن وهب» قال: معت عبد الله بن مسعود» يقول: «لا يأ 
عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حن تقوم الساعة» لست 
أُعيْ رخاء من العیش يصیبه» ولا مالا يفيده؛ ولکن لا يأ عليكم يوم 
إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى 
الناس» فلا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن للمنكر» فعند ذلك 


یهلکون»'. 


.)١٤/۱۳( فتح الباري:‎ )١( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة o‏ 


وجوب ملازمة جاعة المسلمين وتحرم 
الخروج على الطاعةء ومفارقة الجماعة 
قد مضى حديث حديفة هه وفيه قلت: يا رسول الله فما 
ترى إن أد ر كي ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.. 
وقي رواية: «تسمع وتطيع للأمير» وإن صرب ظهرك» وأحذ 
مالك فامع وأطع». 
وعن أيي هريرة عن البي 5 أنه قال: «من خرج من الطاعةء 
وفارق الجماعةء فمات» مات مينة جاهلية » ومن قاتل تحت 


راية عة ٩‏ 


> يغضب لعَصبّة أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر 
عصبة» فقتل» فقتله جاهلية» ومن خرج على أمتي» يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشی ‏ من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» 
فاین سن ولست مه: [أحرجه مسلم: ])۱۸٤۸(‏ 
حكم من فرق أمر الأمة وهو مجتمع 

عن عرفجة» قال: معت رسول الله بيط يقول: «إنه ستكون 
هنات وهتات 7 فمن أراد أن يفرٌق أمر هذه الأمة وهي جيع 
فاضربوه بالسیف» كاتا من کان»'. [أخحرجحه مسلم: ]٩۸٥۲(‏ 


() أي على صفة موتمم من حيث هم فوضى لا إمام هم. 

(۲) عمية بضم العين وكسرها: هي الأمر الأعمي لا يستبين وحهه. 

(۳) أي لا یکترث .ما يفعله فیهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. 

)٤(‏ الهنات جمع هنة» وتطلق على كل شيءء» والمراد به هنا: الفتن والأمور الحادثة. 

)١(‏ فيه الأمر بقتال من حرج على إمام المسلمين» أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو 
ذلك» وینهی عن ذلك» فان لم ینته قوتل» وان م یندفع شره إلا بقتله فقتل» کان 


۹ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


حرمة دماء الأمة وأعراضها وأمواها 
وقول البي ب: لا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض 
عن أبي بكرة أن رسول الله بيك حطب الناس فقال: «ألا 
تدرون أي يوم هذا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
(قال: حن ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه). 
فقال: «أليس بيوم النحر؟» 
و 
قال: «أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟» 
قلنا: بلی یا رسول الله. 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشا ركم عليكم 
حرام کحرمة یومکم ھذاء فی شھر کم هذاء فی بلد کم هذا. 
ألا هل بلغت؟» 
قال: «اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ 
ببلغه من هو أوعى له»» فكان كذلك. 
قال: «لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» . 
قال عبد الرحمن بن أي بكرة: فلما كان يوم حرق ابن 
هدرّا» فقوله #: «فاضربوه بالسيف»» وفي الرواية الأحرى: «فاقتلوه»» معناه إذا 
م يندفع إلا بذلك. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۷ 


الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة» أشرفوا على أي بكرة فقالوا: 
هذا أبو بكرة يراك. 
قال عبد الرحهمن: فحدثتيٰ أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا 
علي ما مشت بقصبة. 
[رواه البخاري )۷٠0۷۸(‏ وهذا لفظه» ومسلم: .])٦۷۹(‏ 
قوله: «فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي» حين حرقه جارية 
بن قدامة»: كان السبب قي ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة؛ 
كان "جارية" يلقب غرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة» وكان 
معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي» 
فوجه علي جارية بن قدامة فحصره» فتحصن منه ابن الحضرمي في 
دار فأحرقها حارية عليه. 
قال المهلب: لما فعل حارية بابن الحضرمي ما فعل أمر حار 
بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ليختير إن كان عاربًا أو في 
الطاعةء وكان قد قال له حيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت 
بابن الحضرمي» فرعا أنكر عليك بسلاح أو بكلام» فلما مع أبو 
بكرة ذلك وهو ف علية له قال: لو دخلوا علي داري ما رفعت 
عليهم قصبةء لأن لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح. 


أاه. 


م 7 


وأصحابه “ فقالوا: هلكت يا عمران! 


)١(‏ نافع بن الأزرق الحروري» رأي الأزارقة وإليه نسبتهم» حرحوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وعرفوا لذلك - هم ومن تبع رأيهم بالخوارج. 


۳۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


قال: ما هلکت. 

قالوا: بلى. 

قال: ما الذي اُهلکيٰ؟ 

قالوا: قال الله: لوقاتلوهُمْ حى لا کون فة ویکون الدين كله 
ل 

قال: قد قاتلناهم حي نفيناهب» فکان الدین کله لل ف شت 
حدثتکم حدیٹا معته من رسول الله ل 

قالوا: وأنت سمعته من رسول الله . 

قال: نعه؛ شهدت رسول الله 4# وقد بعث جيشًا من المسلمين 
إلى المشركين» فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديدًاء ر 
أكتفاهم» فحمل رحل من لحمي على رحل من المشر كين بالرمح» 
فلما غشیه» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» إن مسلم فطعنه فقتله» 
فاتی رسول الله کا فقال: پا رسرل الل هلكت. قال: «وما آلذي 
صنعت؟» - مرة أو مرتين - فأخبره بالذي صنع؛ فقال له رسول 
الله 4ٍ: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟» قال: يا 
رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: «فلا أنت 
قبلت ما تکلم به ولا انت تعلم ما في قلبه». قال: فسکت عنه 
رسول الله ئي فلم يلبث إلا يسيرًا حن مات» فدفناه فأصبح على 
ظهر الأرض» فقالوا: لعل عدوا نبشه» فدفناه» تم أمرنا غلماننا 
يبحرسونه» فأصبح على ظهر الأرض» فقلنا: لعل الغلمان نعسواء 
فدفناه» ثم حرسناه بأنفسناء فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه ق 
بعض تلك الشعاب. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۳۹ 


زاد ي رواية: فنبذته الأرض: فأخبر البي ي وقال: «إن 
الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن الله أحبً أن يريكم تعظيم 
حرمة "لا إله إلا الله"». 
تخسن [ر واه این ماج ۹۳7 ] 
و الصنابح الأحمسي قال: قال رسول الله بل: «ألا إني 
فرطكم على الحوض, وإ مكاثر بكم الأمم فلا قطي بعدي». 
صحیح [رواه ابن ماحه: .])۳۹٤٤(‏ 
وعن ابي الفرداء قال حت رول الله ل يقول: «کل ذنب 
عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمنًا 
متعمدا». 
صحیح [رواه ابو داود: .])٤۲۷۰(‏ 
زالغی. کا قول السدی :ان اراد کل .دن تر محرد 
ابتداء إلا قتل المؤمن» فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة» وإلا الكفرء فإنه 
E‏ 
وخدت غبادة نن الصامت عن روسل اله که آنه فال ومن 
قتل مؤمتًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً». 
صحیح [رواه ابو داود: .])٤۲۷۰(‏ 
قال حالد بن دهقان: سألت يجى بن يجى الغساني عن قوله: 
«اعتبط بقتله». قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فیری 
انه على هدى لا يستغفر الله- يعن من ذلك. 
صحیح |رواه ابو داود: ])٤۲۷۱(‏ 


t٠‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما م يصب دمًا حرامًا». 
[رواه البخاري: .])١۸۲۲(‏ 
وعن الأحنف بن قيس» قال: حرحت وأنا أريد هذا الرجل» 
فلقييٰ ابو کر ن ا ج قال فلت ارو م 
ابن غم رسول الله يل يعن عليّا = قال: فقال لي: يا أحنف ارحع 
فإني معت رسول الله بل يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار». 
6 ا هدا الال خا بال 
المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه». 
[رواه البخاري (۳۱)» (۷۰۸۳)» ومسلم: (۲۸۸۸)]. 
وقي طريق أحرى لمسلم: 
«إذا المسلمان حمل أحدها على أخيه السلاح» فھما على 
جرف جهنم» فإذا قعل أحدها صاحبه» دخلاها جيعًا». 
قال العلماء: معن كوفما فى النار أمُما يستحقان ذلك ولكن 
امرھما إلى الله تعالی» إن شاء عاقبهما ثم أحرحهما من النار كسائر 
الموحدين» وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل: هو 
محمول على من استحل ذلك ولا حجة فيه للخوارج» ومن قال 
من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون ق النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: 
«فهما في النار» استمرار بقائهما فيها 7 


.)۳۷/١۳( فتح الباري:‎ )١( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ٤١‏ 


وع أبن قمر» أن رسول الله غ قال: «من مل علينا السلاح 

فليس منا». 
[رواه البخاري: )۷٠۷٠(‏ ومسلم: ( ٦١‏ )]. 

فيه دلالة على تحر قغال المسلمين والتشديد فيه. 

وقوله: «فليس منا» أي ليس على طريقتناء أو ليس متبعا 
لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره» ويقاتل دونه» 
لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله» ونظيره «من 
غشنا فليس منا» «وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب». 
وهذا في حق من لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يکفر 
باستحلال الحرم بشرطه» لا بحرد حمل السلاح» والأولى عند كثير 
من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ ي 
الزحر» وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره؛ 
فيقول: معناه ليس على طريقتنا. ويرى أن الإمساك عن تأويله 
أولم؛ لما ذكرناه» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل 
النء يحمل على الغا وقلى هن ا اال غ © 

هلاك الأمة بعضهم ببعض 

عن ووبان قال: قال رسول الله ك: «إن الله زوّى )0 ل 
الأرض فرأيت مشارقها ومغارجاء وإن مق سیبلغ ملکها ما وي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحهمر والأبيض” وإني سألت ريي 


.)۲۷ /۱۳( فتح الباري:‎ )١( 


(۱) أي جمع. 
(۲) المراد بالكنزين الذهب والفضة» والمراد كنزا كسرى وقيصر» ملكي العراق والشام. 


3 كشف الغمة عن أحوال الأمة 


لأمقي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يُسلط عليهم عدرًا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ریي قال: يا محمد إن 
إذا قضیت قضاء فانه لا برد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 


۰ 


بسنة غامة ") وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
يستبیح بيضتهم› ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من 
بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء ويسي بعضهم 
بعضًا» . [رواه مسلم: (۲۸۸۹)] 
وعن سعد أن رسول الله َة أقبل ذات يوم من العالية» حى إذا 
GG‏ 
O,‏ تم انصرف إليناء فقال 4: «سألت ريي ثلاثاء فأعطان 
ثنتين ومنعني واحدة: سألت ري أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
[رواه مسلم: .])۲۸۹٠۰(‏ 
ون جابر قال: ا زلف هذه الأية: #إقل هو القادرُ ق أن 
يَبْعَث عْكه عَذابًا من فوقكم)» قال رسول الله : «أعوذ 
بو جهك». قال: «أعوذ بو جهك» 
أو بسكم هيا ونذيق بغضكم بأس بغض). قال رسول الله ل: 
«هذا a‏ ا «هذا ا Ml‏ البخاري: ])٤1۲۸(‏ 


(۱) أي جماعتهم وأصلهي» والبيضة أيضًا: العز والملك. 
(۲) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط فيكون ف ناحية يسيرة» بالنسبة 
إلى باقي أرض الإسلام. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة e۳‏ 


وعن واثلة قال: «خحرج غلا ر سول الله فقال: أتزعمون 
أن من آخركم وفاةء ألا إني من أولكم وفاة. وتتبعون أفنادًا > 
يهلك بعضكم بعضًا». 
صحیح [أحر جه أحمد: ۰/9 0[ 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله #4 «إذا مشت أمتي 
بامطيطاء ”“ وخدمها أبناء الملوك. أبناء فارس والروم ساط 
شرارها على خیارها». حسن [رواه الترمذي: ])۲۲٠۱(‏ 
وعن عقبة بن مالك قال: قال رسول الله كل: 
«عقوبة هذه الأمة بالسيف»”". 
حسن [رواه الخطيب في التاریخ: .])"١۱۷/١(‏ 
وعن أم حبيبة عن البي بي قال: «أريت ما تلقى آمتي من 
بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض» وكان ذلك سابقا من الله كما 
سبق في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة 
ففعل». صحيح [رواه الحاكم: ])٦0۸/١(‏ 
الفتنة التي توج كموج البحر 
عن شقيق» عن حذيفة أن عمر بن الخطاب خله قال: «أيكم 
يحفظ قول رسول الله يل في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما 
قال. قال: هات إنك لحريء. قال: قال رسول ا ي: فتنة الرحل 
في أهله وماله وحاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
)١(‏ أي جماعات متفرقين» قومًا بعد قوم» واحدهم فند. 


(۲) هي مشية فيها تبختر ومد اليدين. 
(۳) أي يقتل بعضهم بعضًا ق الدنيا. 


<٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


والنهي عن للمنكر. قال: ليست هذه» ولكن الي تموج كموج 
البحر؟ قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منهاء إن بينك وبينها بابًا 
مغلقاء قال: يفعح الباب أو يكسر؟ قال: لاء بل يكسر. قال: ذلك 
أحرى أن لا يغلق» قلنا: علم الباب؟ قال: نعم» كما أن دون غد 
الليلةء إن ا ليس :بالاغاليظ > هنا أن نساله ورا 
E‏ فسأله» فقال: من الباب؟ قال عمر». 

[رواه البخاري: .])١۸٦(‏ 

وق رواية ربعي عن حذيفة عند مسلم: )١٤٤(‏ قال حذيفة: 
معت رسول الله 5 يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالخصير 
عودًا عودًا ” فأي قلب أشرها نکت فيه نکتة سوداء» وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حقى تصير على قلبين» على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض»› 
والآخر سود مُرْبادا » کالکوز مجحيًا » لا يعرف معروفا ولا 
ینکر منكرًا إلا ما أشرب من هواه»". 


)١(‏ الأغاليط جمع أغلوطة وهي الي يغالط اء فمعناه حدنته حدیتا صقا قتا لن 
هو من صحف الكتابيين» ولا من احتهاد ذي رأي» بل من حديث البي 45. 

(۲) أي كما ينسج الحصير عودا عودًا» وذلك أن ناسج الحصير كلما صنع عودا أحذ 
آخر ونسجه» فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخحرى بعرض قضبان 
الحصير على صانعهاء واحدًا بعد واحد. 

)١(‏ شدة البياض يي سواد. 

(۲) أي منکوسًا. 

(۳) والمعن أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دحل قلبه بكل معصية يتعاطاها 
ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوزء فإذا 
انکب انصب ما فيه» و م يدحل شيء بعد ذلك. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 0 


O I EE LC O O E 

یکسر. قال عمر: أکسرًا لا ابا لك» فلو أنه فتح لعله کان یعاد. 

اک ل کک وده الك :ااب ر جل نل ار عرزت 
يا لن الغا 

أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان والاحتبار. قال 
القاضي: ثم صارت قي عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن 
سوء. قال أبو زيد: فتن الرحل يفتن فتونا إذا وقع قي الفتنة وتحول 
من حال حسنة إلى سيئة. 

والفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن قي القسمة والإيثار 
حن في أولادهم» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة ههنء وبا لمال 
يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إحراج حق الله والفتنة 
بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد والفتنة 
بالجار تقع بالحسد والمفاحرة والمزاحمة في الحقوق وإمال التعاقد. 
قاله ابن المنير. 

و اا بالذكر؛ لأنه في الغالب صاحب الحكم قي داره 
وأهله» وإلا فالنساء شقائق الرحال في الحكم» كما يقول ابن أبي 
جمرة. 

ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات؛ بل نبه هما 
على ما عداهاء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة 
له» وكذلك المكفرات لا تختص ما ذكر؛ بل نبه به على ما عداهاء 
فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام» ومن عبادة المال الصدقة» 
ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف. 


٦‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وقوله (تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند 
هيجانه» و كن بذلك عن شدة المحاصمة وكثرة المنازعة وما ينشاً 
من ذلك من المشاثمة والمقاتلة. 

لقد علم عمر من الأخبار النبوية أن بأس الأمة بينهم واقع» وأن 
المهرج لا يزال إلى يوم القيامة» كما وقع في حديث شداد رفعه: 
«إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». أحرحه 
الطبري وصححه ابن حبان» وعلم عمر أنه باب هذه الفتنة» فروى 
الطبران بإسناد رحاله ثقات أن أبا ذر لقي عمر فأحذ بيده فغمزهاء 
OE E a 2‏ 
يصيبكم فتنة ما دام فيكم» وأشار إلى عمر . 

قال النووي: والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر لف 
وهو الباب؛ فما دام حيًا لا تدحل الفتن» فإذا مات دحلت الفتن» 
ا 

وعن أي بكرة قال: قال رسول الله لٍ: «إها ستكون فتن؛ ألا 
ثم تكون فتنةء القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير 
من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان له إبل 
فلیلحق بابل ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له 
أرض فليلحق بأرضه». قال: فقال رحل: يا رسول الله! أرأيت من 
۾ یکن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق 
على حده بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم» هل بلغت؟ 


.)۷٠٠/١( فتح الباري:‎ )١( 
.)٠۷١/۲( صحیح مسلم بشرح النووي:‎ )۲( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۷ 


اللهم» هل بلغت؟ اللهم» هل بلغت؟». فقال رحل: يا رسول الله 
أرآيت إن أكرهت حن يتطلق ى إل اح الضفين أو إحدف 
الفغتين» فضربيٰ رحل بسیفه» أو يجيء سهم فيقتليٰ؟ قال: «يبوء 
يانمه وإنمك ويكون من أصحاب النار». 
[رواه مسلم: (۲۸۸۷)]. 
وعن عديسة بنت أهبان قالت: «لا جاء علي بن ان طالب 
ههنا (البصرة) دحل على أبي فقال: يا أبا مسلم ألا تعيني على 
هؤلاء القوم؟ قال: بلى. فدعا جارية له فقال: يا جارية أحرحي 
سيفي. فأحرحته» فسل منه قدر شبر» فإذا هو خحشب» فقال: إن 
حليلي وابن عمك عهد إلي: «إذا كانت الفتنة بين المسلمين فانخذ 
ای ی ی ن ا ا ل ا 
فيك» ولا ي سيفك». 
خسن | روا ا ماج 11 
وعن سعيد بن جبير قال: حرج علينا عبد الله بن عمر» فرجونا 
ا وا ا قال فار له رج فال ا ا عبد 
الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنةء والله يقول: لوقاتلوهُمْ حى ًا 
تَكُون فثنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنغا كان 
عمد ع يقاتل المش ركين» وكان الدحول ٽي دينهم فتنة» وليس 
كقتالكم على الملك». 
[رواه البخاري: .])۷٠۹٥(‏ 
وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص ثي إبله» 
فاع انه عم فلما راه سعد قال اعرذ بالك من شر هذا الر اکب 


۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


فتزل» فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون 
الملك بينهم؟ فضربه سعد في صدره» فقال: اسكت» معت رسول 
اله ك يقول: «إن الله بحب العبد التقي» الغني» الخفي». 
[رواه مسلم: .])۲۹٦۰(‏ 
وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ستكون فتن: القاعد 
فيها حير من القائم» والقائم حير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» من تشرف ها تستشرفه» فمن وجد ملحا أو معاذا فليعد 
به . 
[رواه البخاري )۷٠۸١(‏ ومسلم: .])۸۸٦(‏ 
وعن المقداد بن الأسود قال: أعٌ الله! لقد معت رسول الله لل 
يقول: «إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيبد لمن جنب الفتن› 
إن السعيد لمن جنب الفتن» ون ابتلي فصبر فواهًا». 
صحیح [رواه ابو داود: .])٤۲۹۳(‏ 
الفتدة من قبل المشرق 
عن ابن عمر» أنه مع رسول الله 4 وهو مستقبل المشرق 
يقول: «ألا إن الفتنة من ههناء ألا إن الفتنة ههنا؛ من حيث يطلع 
قرن الشيطان». 
[رواه البخاري: (۷۰۹۲۳) ومسلم: (۲۹۰۰)]. 
وعن سام بن عبد الله بن عمر قال: «يا أهل العراق» ما 
أأسالكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة معت أبي عبد الله بن عمر 
قول معت رسول اله يقول: «إن الفتنة تجيء من ههنا». 
أوماً بيده نحو المشرق «من حيث يطلع قرنا الشيطان». وأنتم 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ٤۹‏ 


يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من آل 
فرعون حطأء فقال الله عز وحل له: #إوقتلت لفسا فَتَجُيَاك من العم 
وناك فتوًا). 
[رواه مسلم: .])٥۰/۲۹۰۰(‏ 
وعن ابن عمر أيضًا قال: ذكر البي 5ٍ: «اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في يمننا»» قالوا: يا رسول الله: وقي نجدنا. 
قال: فأظنه قال في الثالنة: «هناك الزلازل والفتن وما يطلع قرن 
الشيطان». 
[رواه البخاري: .])۷٠۹٤(‏ 
قال الخطابي: من كان بالمدينة كان نحده بادية العراق ونواحيها 
وهي مشرق أهل المدينة. 
وعن أب نعم قال: «کنت شاهدا لابن عمر وسأله رحل عن 
دم البعوض ”"» فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق» قال: انظروا 
إلى هذا يسأليي عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن البي ٤لو‏ “!! 
وسمعت البي ءي يقول: «ها ريجحانتاي من الدنيا». 
[رواه البخاري: .])٥۹٩ ٤(‏ 
وقد أورد ابن عمر هذا متعجبًا من حرص أهل العراق على 
السؤال عن الشيء اليسير» وتفريطهم في الشيء الحليل» والذي 
يظهر أن ابن عمر م يقصد ذلك الرحل بعينه؛ بل أراد التنبيه على 
حفاء أهل العراق وغلبة اجهل عليهم... ولا مانع أن يكون بعد 
)١(‏ يعي يصيب الثوب كما تي رواية. 
(1) يعن الحسين ل 


١ه‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


ذلك أت السائل عن خرص ها سال عه لاه ا جل له كان 
العلم إلا إن جعل السائل متعتثًا . 
الإصلاح بين الأمة 


يقول تعالی: اإوّإن طائفتان مِن المُوْمنينَ افتتلوا فأصلخوا بَيْتَهْمَا 
إن يقت إخداهمًا على الأخرى فقايلوا التي تبي حى فيء إلى مر 
الله ان فاءت فأصلخرا هما بالعذل وأقسطوا إن الله ثحب 
المُقسطينَ * الما لومون إخوة ملحو ؛ ن أحَويْكم والفوا الله 
O‏ [الحجرات: O ٩(‏ 

قال أبو حعفر الطبري شيخ المفسرين: «يقول تعالى ذكره: وإن 
طائفتان من أهل الإيعان اقتتلوا» فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهما 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله» والرضا ما فيه هما وعليهماء وذلك 
هو الإصلاح بينهما بالعدل» إن بعت إِخْدَاهُمًا عَلى الَأخرى» 
ا ابت اى هان الط ن ¿ الإجابة إلى حكم كتاب الله 
له وعليه» وتعدت ما جعل الله E E‏ وأحابت الأخحرى 
منهما ل(فقاتلوا التي تبْغي) يقول: فقاتلوا الي تعتدي» وتأبى الإحابة 
إل حكم الله حى تفيء إلى مر الله يقول: حن ترحع إلى 
حکم الله الذي حکم في کتابه بين خلقه؛ إن فاءت فأصلځوا 
هما بالْعَذل)؛ ؛ يقول: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى 
الرضا سک الله في كتابه» فأصلحوا بينهما وبين الطائفة الأحرى 
ال قاتلتها بالعدل؛ يعن بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في 
کتابه اا a‏ اه. 


.)٤٤١/١١( فتح الباري:‎ )١( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ۹ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: )۸١/٠١(‏ بعد أن ذكر الآية 
yT‏ ار مم إخحوة» 


ٍ 
ھا صن ق ص 


وأمر أولا بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا إن بعت إِخْدَاهُمًا على 
الأخرئ» > ولم يقبلوا #إفقاتلوا التي بغي حى فِيء إلى 
َم الله ان فاءت فأصلخرا ب ينه هما بالْعذل)؛ ؛ فأمر بالإصلاح بينهم 
ال س أن تيء إلى أمْرٍ ال#؛ أي ترجع إلى أمر الله؛ فمن 
رحع إلى أمر الله و خضب أن یعدل بینه وبين حصمه» ویقسط بینهما؛ 
فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما 
مطلقا؛ لأنه تقهر إحدى الطائفتين بقتال» وإذا كان كذلك 
فالواحب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذت اسر الله به 
ورسوله» ويقال هذه: ما تنقم من هذه؟ وهذه: ما تنقم من هذه؟ 
فإن ثبت على إحدى الطائفتين أَما اعتدت على الأحرى: بإتلاف 
شيءِ من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته» وإن كان 
هؤلاء أتلفوا وهؤلاء أتلفوا E‏ 
تعالى: كيب علیْکم القتلى الحرُ باحر والعَبْدٌ بالْعبْد 
والأنتى بالأنی قَمَنْ عفي لَه مِنْ أخيه شَيء؛ والعفو أفضل فإذا 
فضل لواحدة من e‏ شيء على الأحرى» تباغ 
بالْمَعْرُوف» والذي عليه الحتق يؤديه بإحسان. ومن كان من 
الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه فإذا صبر وعفى أعزه الله 
ونصره.. ومن كان من إحدى الطائفتين باغيًا ظالما فليتق الله 
وليتب.. وهذه الفتن سببها الذنوب والخطاياء فعلى كل من 
الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه» فإن ذلك يرفع العذاب وينزل 


الرحهمة. اه. 


o۲‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


قال العلماء: لا تخلو الفعتان من المسلمين في اقتتاهما؛ إما أن 
يقتتلا على سبيل البغي منهما جيعًا أو لا: فإن كان الأول فالواجحب 
في ذلك أن يمشى بينهما عا يصلح ذات البين ويثمر المكافة 
والموادعة» فإن لم يتحاحزا ولم يصطلحاء وأقامتا على البغي» صير 
إلى مقاتلتهما. 

وأما إن كان الثاني؛ وهو أن تكون إحداهما باغية على 
الأحرى» فالواحب أن تقاتل فة البغي إلى أن تكف وتتوبب» فإن 
فعلت أصلح بينهما وبين المبغي عليها بالقسط والعدل» فإن التحم 
الفا جا وة ول عا د اا و 
فالواحب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد 
الحق» فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه 
ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه هما فقد حقتا بالفغتين 
اا 

وإذا حرحت على الإمام العدل حارحة باغية ولا حجة ها 
قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو من فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك 
إلى الطاعة والدحول قي الجماعة» فإن أبوا من الرحوع والصلح 
قوتلوا» ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم» ولا يذفف ”“ على 
جریحهم» ولا تسیی ذراریهم ولا أموالهہ . 


.)۳١۷/١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطي:‎ )١( 
تذفيف الجريح: الاحهاز عليه.‎ )١( 
.)۳۲١/۱٣١( الجامع لأحکام القرآن:‎ )۲( 


كشف الغمة عن أحوال الأمة o۳‏ 


وعن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: 

«لا تقوم الساعة حت تقتل فئتان عظيمتان» وتكون بينهما 
مقتلة عظيمة. ودعواها واحدة». 

[رواه البخاري »)۷٠۲١(‏ مسلم: .])١٥۷(‏ 

مراد بالفئتين علي ومن معه» ومعاوية ومن معه» ويؤحذ من 
تسميتهم مسلمين - في رواية أحرى ¬ ومن قوله: "دعوقما 
واحدة"- الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كل من معه» 
وکل حدیث «تقتل عمارًا الفغة الباغية». على أن علًا کان 
اللصيب في تلك الحروب لأن أصحاب معاوية قتلوه. 

وقد ذكر يى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخحاري في 
«کتاب صفين» ف تأليفه بسند حيد» عن أيي مسلم الخولان» أنه 
قال لمعاوية: أنت تناز ع عليًا في الخلافة أو أنت مغله؟ 

N OES ESE 
قتل مظلومًاء وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟‎ e TE 
فأتوا عليّاء فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه فكلموه» فقال:‎ 
يدحل في البيعة ويحاكمهم إلي» فامتنع معاوية فسار علي في الجيوش‎ 
من العراق حن نزل بصفين» وسار معاوية حي نزل هناك» وذلك‎ 
في ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلواء فلم يتم هم أمر» فوقع‎ 
القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه‎ 
وقيل: كانوا أكثر من ذلك» ویقال کان بينهم أكثر‎ as 
من سبعين زحقا.‎ 


o٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وقد أحرج ابن عساكر في ترجمة معاوية أن رحلا جاء إلى أبي 


بغير حق» فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» وخحصم 
معاوية حصم کر فما دخولك بینهما؟! 

قال لسان الأمة: إن حكمة الله فى قتال الصحابة التعرف منهم 
لأحكام قتال أهل التأويل؛ إذ كانت أحكام قتال التنزيل قد عرفت 
على السات الرسول ب وفعلةه” ‏ 

وعن الحسن البصري قال: 

«استقبل والله الحسنْ بن علي بكتائب أمثال الحبال فقال عمرو 
معاوية ت وكان والله حير الرجلين: أي عمروء إن فقتل هولاء 
هؤلاءِ» وهڙلاءِ هولاءِ» من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي 
الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا 
الرحل فاعرضا عليه» وقولا له» واطلبا إليه. فأتياه» فدحلا عليه 
فتکلماء وقالا له» وطابا إليه» E O ET‏ 
المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا» ويطلب إليك ويسألك. قال: 
Ea U LE A A N‏ 
فصالحه. 
(۱) فتح الباري: (۹۳-۹۲/۱۳). 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي: .)١۷۲١/٤(‏ 


فقال الحسن (يعن البصري): ولقد معت أبا بكرة يقول: 
ریت رسول الله ي على المنبر» والحسن بن علي إلى جنبه» وهو 
يقبل على الناس مرة» وعليه أخحرى» ويقول: 

«إِن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين». 

.])٠۷٠ ٤( [رواه البخاري‎ 

قال ابن حجر: في هذا الحديث فضيلة الإصلاح بين الناس؛ 
ولاسيما في حقن دماء المسلمين» ودلالة على رأفة معاوية بالرعية» 
وشفقته على المسلمين» وقوة نظره في تدبير املك ونظره في 
العواقب» وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وحود الأفضل؛ لأن 
الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد 
بن زيد قي الحياة» وما بدريان . 

وقال شيخ الإسلام: وأثى البي ي على الحسن هذا الصلح 
الذي كان على يديه» وسماه سيدا بذلك» لأحل أن ما فعله الحسن 
اله ورم لها ر وة اه ور ل ولي كان لاال الد 
حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله م يكن الأمر 
كذلك» بل يكون الحسن قد ترك الواحب أو الأحب إلى الله» وهذا 
النص الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود» مرضي لله ورسوله". 


(۱) فتح الباري: (۷۲/۱۳). 
(۱) الفتاوی: /۳٣(‏ ۷۰). 


٦ه‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


تداعي الأمم الكافرة 
على الأمة الإسلامية وسبب ذلك 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله ييل: «يوشك الأمم أن تداعى 
علیکم کما تدعی الأكلة إلى قصعتها». 
فقال قائل: ومن قلة نحن يومعذ؟ قال: 
«بل أنتم يومئذ کٹثیر» ولکنکم غثاءِ کغٹثاءِ السيل»› ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم 


الوهن». 
فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا 
وكراهية الموت». 


صحیح [رواه ابو داود .])٤۲۹۷(‏ 
وعن ابن عمر» قال: معت رسول الله لل يقول: 
«إذا تبايعتم بالعينة » وأخذقم أذناب البقر "» ورضيتم 
بالزرع» وت رکتکم الجهادء اظ اله علیکم ذل لا ينزعه حق 
ترجعوا إلى دینکم». 
صحیح إرواه ابو داود .])٤٦۲(‏ 
وعن عطاء بن رباح قال: « كنت مع عبد الله بن عمر: فأتاه 
في يسأله عن إسدال العمامةء فقال ابن عمر: سأحبرك عن ذلك 


)١(‏ العينة - الكسر - السلف» زاراد آن مع شیا من غبره ن موحل ويسلم إلى 
المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل نما باع به» وينقده الثمن. 
(۲) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 0۷ 


بعلم = إن شاء الله تعالى - قال: 

«كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله ئة أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وحذيفة» وابن عوف» وأبو سعيد 
الخدري اد فجاء في من الأنصارء ف على رسول الله ل ثم 
ل ال ا رول ی ا 

قال: أحسنهم ا 

الاي الم کس 

قال: أكثرهم للموت ذكرًا» وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل 
يمم» أولئك من الأكياس» ثم سكت الف وأقبل عليه البي ي 
فقال: 

«يا معشر المهاجرين جس إن ابتليتم بن ونزل فيكم أعوذ 
بالله أن تدر کوهن: 

* لم تظهر الفاحشة في قوم قط حقى يعملوا جا إلا ظهر فيهم 
الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم. 

* ولم ينقصوا المكيال واليزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة 
المئونة» وجور السلطان عليهم. 

* ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم 
م يعطروا. 

* ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم 
من غيرهم» وأخذوا بعض ما کان في أيديهم. 

* وما م يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم». 
ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها» وأصبح عبد 


۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 
الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء» فأدناه البي بل ثم 
نقضه وعممه بعمامة بيضاء» وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو 
ذلك وقال: هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن» م أمر 
البي ي بلالا أن يدفع إلى اللواءء فحمد الله تعالى» وصلى على البي 
یا ثم قال: حذ ابن عوف» فاغزوا جيعًا في سبيل الله» فقاتلوا من 
كفر بالله» لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًاء فهذا 
عهد الله وسيرة نبيه 4ل 

حسن [رواه الحاكم: .])٥٤١/٤(‏ 

وعن ابن عباس» عن البي 5 قال: «لتر کين سنن من کان 
قبلكم شرا بشبر» وذراعًا بذراع» وباعًا بباع» حى لو أن 
أحدهم دخل حجر ضب دخلتم» وحت لو أن أحدهم ضاجع أمه 
بالطريق فعلتموه». 

صحيح [رواه الجاكم: .])٤٠١/٤(‏ 
الشام تبقى عقر دار 
المومنين آخر الزمان 

عو سل بن ناکد فال و كت اسا عد سول اال 
N E Ed‏ 
السّلاح» وقالوا: لا حهاد» قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل 
رسول الله بل بوحهه وقال: 


)١(‏ أي أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيهاء وقيل: أراد أَمُم وضعوا أداة الحرب 
عنها وأرسلوها. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 0۹ 


«كذبواء الآن اللآن جاء القتالء ولا يزال من امي امه 
يقاتلون على الحق» ويزيع الله هم قلوب أقوام ويرزقهم منهم 
حت تقوم الساعة» وحقى يأتي وعد الله» والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة وهو يوحي إلي أن مقبوض غير ملبّث» 
وأنتم تتبعون أفنادًا » يضرب بعضكم رقاب بعض» وغقر © 
دار المؤمنين بالشام». 

صحيح [رواه النسائي: .])"٠٦١(‏ 

د ا جوا ال قال ول ا ا ر 
الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجتدة» جند بالشام» وجند باليمنء 
وجند بالعراق». 

قال ابن حوالة: حر لي يا رسول الله إن أد ركت ذلك. فقال: 
«عليك بالشام؛ فاا خيرة لله من أرضه» يجبي إليها خيرته من 
عبادته» فأما إن أبیتم فعلیکم بیمنکم» واسقوا من غد ر کې فان 
الله ت وکل لي بالشام وأهله». 

صحیح [رواه ابو داود: .])۲٤۸۳(‏ 

وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله : «إف رأيت 
كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادت» فأتبعته بصري» فإذا 
هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإبمان إذا وقعت الفتن 
بالشام». صحیح [رواه الحاكم: 6۰4/9[ 
(۱) أي جماعات متفرقين» قومًا بعد قوم» جمع فند. 


(۲) أي أصلها وموضعهاء كأنه أشار به إلى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 


الأمة في ذمة الله عز وجل 
عن جلي بن فة أله قال قال رسرل اله ا ومن لى 
صلاة الصبح فهو في ذمة “ الله فلا يطلبنكم الله من ذمته 
بشيء» فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدرکه » نم یکبۀُ على 
وجهه في نار جهنم». [رواه مسلم: .]))٥۷(‏ 
المستقبل للأمة 
والعز والنصر والتمكين 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله ب: «إن الله زوى ‏ لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغارجاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 
ژوي لي منها». [رواه مسلم: (۲۸۸۹)]. 
وعن تميم الداري» قال: معت رسول الله لل يقول: «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به 
الإسلام وذلا يذل به الكفر». 
صحیح [رواه أهمد: .])١٠٠/٤(‏ 
وعن ك قبیل»› قال: «کنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وسل أي المدينتين تفتح أولاء القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله 


)١(‏ قيل: الذمة هنا الضمان» وقيل: الأمان. 
(۲) أي من يطلبه الله للمؤاحذة ما فرط في حقه والقيام بعهده» يدركه الله إذ لا 


(۳) (زوی): أي جمع. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة ١‏ 


بصندوق له حلق» فأحرج منه کتابًا فقال: 
«بينما نحن حول رسول الله بلي نكتب» إذ سقل رسول الله 4إل: 
أي المدينتين تفتح ولا أقسطنطينية أو رومية؟(“ 
فقال رسول الله ل: مدينة هرقل تفتح أولا» يعن قسطنطينية». 
صحيح [رواه أمد: .])۷٠٦/۲(‏ 
وروی جابر بن عبد الله عن رول الله ی أنه قال: «یکون في 
آخر أمتي خليفة يحثي المال حتيًا ” لا يعده عددًا». 
قال ا قلت لأبي نصرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن 
عبد العزیز؟ فقالا: لا. [رواه مسلم: (۲۹۱۳)]. 
وعن نافع بن عتبة» قال: قال رسول الله #: «تغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله. 
ثم فارس» فيفتحها الله. 
ثم تغزون الدجال» فيفتحه الله». 
[رواه مسلم: (۲۹۰۰)]. 
وحدّث أبو هريرة» عن محمد رسول الله بي قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون» حق 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجرٌ أو 
الشجر: 


() رومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم» وقد تحقق فتح القسطنطينية» والحمد لله 
وستفتح روماء بلا شك» إن شاء الله تعالى» وعد الله حقا. 
(۲) وهذا الحشو الذي يفعله هذا الخليفة للمنتظر يكون لكثرة الأموال والغنائم 


1۲ كشف الغمة عن أحوال ١‏ 


«يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله». 
إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود. 
[رواه مسلم: (۲۹۲۲)]. 
وقال: قال رسول الله 4ل 
«لیس بيني وبینه ني - يعني عیسی - وانه نازل» فاذا 
رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع» إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين 
» کان رأسه يقطر وإن م يصبه بللء فیقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويهلك 
الله في زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» 
فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون». 
صحیح [رواه ابو داود: .])٤١۲٤(‏ 
5 الول ا 2 
«طوبى لعيش بعد المسيح» طوي لعيش بعد المسيح ‏ يؤذن 
للسماء في القطرء ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حبك 
على الصفا لنبت» ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حت عر 
الرجل على الأسد ولا يضره» ويطأً على الحية فلا تضره» ولا 
تشاح ولا تحاسد ولا تباغض». 
صحيح إرواه أبو بكر الأنباري والضياء ”“]. 


)١(‏ الممصرة: ثياب فيها صفرة خحفيفية. 
)١(‏ أي بعد نزول المسيح عيسى ابن مرم أكطا. 
(۲) انظر السلسلة الصحيحة ححدث الوقت .)١۱۹۲١(‏ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 1 


وعن أبي سعيد الخدري» عن البي بي قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباهاء ويعطي 
امال صحاحًاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعًاء أو 
نمانيًا» . يعي حجة. 

صحيح [رواه الجحاكم: .])٠٠١۷/٤(‏ 

رخدت او هر غ مك وسل 7 قال وات انه 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدد ها دينها». 

صحیح [رواه ابو داود: .])٤۲۹۱(‏ 

لفظة «مَنْ» اسم موصول» تقع على الواحد والجمع» والأولى 
ا لحمل على الجحمع» فلا يكون شخحصًا واحدا» بل جماعة يجددون 
O E‏ 
.عقتضاهماء وقد بک بعضهم من أضخات اديت أو من 
الفقهاء أو أولي الأمر وغيرهم» فلا يشترط أن يكونوا من طائفة 
واحدة» لأن الأمة تنتفع بالجحميع» ويعرف الجحدد منهم بغابة الظن 
بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه» القائم على الكتاب والسثةء ومحافاة 
e‏ 

قال ابن كثير: وقد ادعى كل قوم قي إمامهم أنه المراد ذا 
الحديث» والظاهر والله أعلم أنه يعم حلة العلم من كل طائفة. 
وكل صنف من أصناف العلماءء من مفسرين وحدثين وفقهاء ونحاة 
ا 


(۱) انظر کشف الخفاء: )۲۸۳/١(‏ بذل الجهود: .)۲٠۲/۱۷(‏ 


٤‏ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


وقد نظم السيوطي في رسالة له سماها «تحفة المهتدين بأسماء 
اججددین» خحتم بهم كتاب «التنبغة فيمن ا على راا 
فقال فيها: 
E A N OL‏ 
حليففة ادل بإجماع وقر 
E‏ 
E RE E a‏ 
وهذا آحر ما جرى به القلم» والحمد لله متمم النعم» وكاشف 
الغمم» عن خير الأمم. 
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 
اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشدء يعز فيه وليّك» ويذل فيه 
عدوك ويؤمر فيه بالعروف وينهى فيه عن المنكر» ويْقام فيه علم 
الجهاد في سبيلك. 
الهم من ول :من أمر هذه الأمة شيا فشق عليهم فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر هذه الأمة شيعا فرفق بهم فارفق به. 


% * FF * 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز رحة الله عليه. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 


الفهرس 


وهيمنتها على سائر الامم PTT TTT TT TEE‏ 
اول هذه الأمة Saa‏ 


بيان البي ييي لأمته کل شيء OY‏ 
شفقة البى ي على أمته ومبالغته o‏ 


0 كشف الغمة عن أحوال الأمة 


قي تحذيرهم نما يضرهم ومثله ومثل مته VASES a:‏ 
وصايا البي يي لأمته قبل موته O ET‏ 
إذا أراد الله تعالى رحة أمة قبض نبيها قبلها OEE‏ 
بقاء البي ئ4 أمان لأصحابه O SS‏ 
وبقاء ضا آهان: دة a Ee SRS‏ 
افتراق الأمة O O‏ 
وا الف اة E OSA.‏ 
الطائفة المنصورة El DEES‏ 
فضيلة اللإمام العادل» وعقوبة الجائر N E‏ 
والحث على الرفق بالأمة E‏ 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم SSS‏ 
وحوب طاعة الأمراء ف غير ا 
معصية وتحربمها ق المعصية OS‏ 
ما حاء قى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق E‏ 
الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستغثارهم O‏ 
وحوب ملازمة جماعة المسلمين ونحرم FOES‏ 
الخرو ج على الطاعة» ومفارقة الجماعة Teta‏ 


حكم من فرق أمر الأمة وهو بحتمع a‏ 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 


الإصلاح ن الام a Saas‏ 
تداعي الأمم الكافرة a‏ 
على الأمة الإسلامية وسبب ذلك . 
الشام تبقى عقر دار EAA‏ 
المؤّمنين آحر الزمان E‏ 


الأمة في ذمة الله عز وحل NS‏ 


1۷ 


۸ كشف الغمة عن أحوال الأمة 


کب ن ان 


.ه)٥۹۷( «الثبات عند الممات» لابن الجوزي. ت‎ -١ 

٣‏ أحكام العيد وآدابه ق السنة المشرفة. 

۳- «رفع الجناح وحفض الجناح ارين 8 ق النكاح» 
للقاري س (٤۱١۰١٠ه).‏ 

٤‏ - «كتابان في اللواط»: 

- «ذم اللواط» وما ورد في التشديد والنهي عنه» للهيثم 
الدوري. ت (۳۰۷ه. 

= ورم اللراط» للاجری. ت (۹۰٣هن.‏ 

-٥‏ «ثلاثة كتب في الرؤي والأحلام». 

-٦‏ «من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» بالاشتراك 
مع فضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله آل جار اللّه. 

۷- شرح «ججلس البطاقة» لللإمام الحافظ حمزة بن محمد الكنان 
ومعه «تدليس المتون شبهات وأباطيل». 

۸- شرح بحلس من أمالي الحافظ أي موسى للمديي» ومعه: 
احتجاج أصحاب الحديث على موسوعة أطراف الحديث (يصدر 
عن مكتبة الصفحات الذهبية بالرياض). 

۹- الأحكام الشرعية الصحيحة (الصغرى) لعبد الحق الإشبيلي 
(يصدر عن مكتبة العلم بجدة). 

-٠‏ فتح الغفور بتضعيف حديث السفور. 

-١١‏ فمذيب الثبات عند الممات لابن الجوزي. 


كشف الغمة عن أحوال الأمة 1۹ 


۲ الهج الصاح في عرض الرحل وليته والمرأة نفسها على 
الرحل الصّاح. 

-٣‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرؤي والأحلام. 

-٤١‏ كيف تعبر رؤياك في ضوء القرآن والسنة (مع قاموس 
لأدق تفاسير الأحلام وأصحها). 

6ات كش الغ ارال اة 

-١‏ ما لابد منه تي أمور الدين» للعلامة أي بكر بن محمد 
عارف خوقیر. 

۷- الأحلاق الضائعة. 


* * * * 


